
 

 

 

 

 

   

 

 

 عنوان البحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، المغرب. "ئة والتنمية والترابمختبر البيعلم الاجتماع: بسلك الدكتوراه" باحث  1

 akarim.dibouch@uit.ac.mبريد الكتروني: 
HNSJ, 2023, 4(4); https://doi.org/10.53796/hnsj4416 

  

 م                        2023/ 03/ 11:  القبول تاريخ                                             م 2023/ 04/ 01تاريخ النشر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 السلطة الرمزية للزوايا وسؤال التنمية 

 - وزانبوزانية على التنمية الزاوية ال تأثيرل دراسة سوسيولوجية  –

 
 1كريم الديبوش 

 المستخلص  

رة المجتمع وسكونه وما معالجة القضايا الهامة المتعلقة بالكيان الاجتماعي في حالة سيرو بما أن البحث السوسيولوجي يهدف ل
من خلال هذه الدراسة أن نقف على  سنحاول  فإننا    ، ل اجتماعية عديدة تقف عائقا أمام مسيرته التنمويةينتج عن ذلك من مشاك

ا  وأصالتهلها أهميتها  هي ظاهرةالزوايا بالمجتمع المغربي،  ظاهرة باعتبار أن   زان ير الزاوية الوزانية على التنمية بإقليم و ثأتمدى  
داخل المجال الذي تتواجد فيه،    تهاإلقاء الضوء على مكانمن خلال    ، وذلكمن عمق تجذرها في بنيات هذا المجتمعوالمستمدة  

إغفال هاجس معرفة العلاقة  ن دو ، خاصة من ناحية الأدوار والوظائف ، يما يخص تلك المكانةثم البحث عن الثابت والمتحول ف
الا الزاوية  تربط  الدبجها  وزانيةلتي  الديني إلى  أيضا  بالنظر  ، ولةز  التنظيم  هذا  به  اجتماعية-ما اضطلع  أدوار  من    السياسي 

الأمور وغيرها  ،حاسمةوتنموية  وسياسية    واقتصادية  التي  رح مجممحط ط  جعلتنا   ،كل هذه  التساؤلات والاستفسارات  وعة من 
 . ه الدراسةذسنحاول مقاربتها في ه 
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THE SYMBOLIC POWER OF ANGLES AND THE QUESTION OF 

DEVELOPMENT 
-A sociological study of the impact of the Ouezzane angle on the development of Ouezzane - 

 

KARIM DIBOUCH1
 

Abstract  

Since sociological research aims to address important issues related to the social entity in the 

case of the process of society and its dormancy and the resulting many social problems that 

stand in the way of its development, we will try through this study to determine the impact 

of the Zawiya angle on the development in the region of wazan, considering that the 

phenomenon of Zawiya in omitting the obsession with knowing the relationship that 

connects the weighting angle to a device The state, also considering the crucial social, 

economic and political roles played by this religious-political organization, all these and 

other things, made us the focus of asking a set of questions and inquiries that we will try to 

approach in this study . 
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 الية الدراسة:  ـــــإشك
كل   بما أنو الوقوف على أسس هذا البناء.    فمن الضروري بل هي بناء،    ،جاهزةانية ليست  بما أن المعرفة الإنس

اعتبربالتساؤل  تبدأ    معرفة باشلارالا   فقد  غاستون  الفرنسي  العلامة المشكمعنى  أن  "  بستيمولوجي  يمنح  هوما  لة 
ن لم يكن  إة جوابا عن سؤال و وأضاف "بالنسبة للفكر العلمي تعتبر كل معرف  ،التفكير العلمي الصحيح"  الدالة على

حقة ينطبق على المعرفة وما ينطبق على المعرفة في العلوم ال،  1ية معرفة علمية" أثمة سؤال فمن غير الممكن قيام  
يستقيم بحثنا دون تحديد التساؤلات التي توجهه معرفة موضوعية. لذلك لا يمكن أن  بارهاباعت  في العلوم الاجتماعية
 . ة التي نستهدف الإجابة عنهاوالتي تمثل الإشكالي

انت وراء  لية المهمة التي ك، يستدعي التطرق إلى الآن مراحل نشأتها وتطورها، وع الحديث عن مدينة وزانف  ،وعليه
ال بتوافد  المولى عبد الله الش ظهورها. ويتعلق الأمر  التي لعبت دورا حاسما في ولي  الوزانية  للزاوية  ريف وتأسيسه 

ا عملت ق مختلفة خصوصا أنهاته المؤسسة وراء استقطاب السكان من مناط ، وقد كانت هبروز الحياة الحضرية
تث الذ على  الأمن  استقر بيت  عامل  يعتبر  واجتماع ي  اقتصادية  أنشطة  مما ساعد على ظهور  مهم،  مختلفة. ار  ية 

، وكان مؤسسها من  م بن مشيش، بمولاي عبد السلالشريف الإدريسي منذ بدايتهاسسها ا، التي أاوية وزانارتبطت ز 
نحو  ، بل وجه كذلك  نحو الريف فقط. ولم يكن النشاط السياسي لوزان ليوجه  حينلنسل كبير أولياء الريف الصا

اس، فغدت داث زاوية جديدة في فإح  . وتمحيث يعيش العديد من المريدينالجزائري وتوات    الجنوب   فاس وواحات 
 . 2ام تام مع المخزن فيه بتطوير التجارة. واشترى وئ دينيا وسياسيا وتجاريا، سمح لليهود وزان مركزا 

النف تزايد  مع  الاستقطاب  ذلك  ازداد  للزاوية  وقد  والعقاري  الديني  التاسعخاصة  وذ  القرن  القرن    في  وبداية  عشر 
بقوة إيمانية وتفرغه الت ، وإذا كان مؤسس الزاوية يتصف عرينالعش ية بعد الثان   ام لما هو روحي، فإن المرحلةادة 

ت ا الهياكلتأسيس  وتدعيم  بتعزيز  أساسا  للزاوية،  تسم  التنظيمية  طغيان  ل  الثانية  المرحلة  في  يلاحظ  حين  في 
بناء وأحفاد المولى ، فقد انصب اهتمام أ ب الديني والروحي...الاهتمامات السياسية والاقتصادية على حساب الجان

 لرأسمال الرمزي لمؤسسها.وظفين ازانية معلى تقوية وترسيخ نفوذ الزاوية الو   عبد الله الشريف
إشكاليتنا  ست،  بالتاليو  أساتبلور  لأثير  تالعلى    الوقوفحول  ي  سبشكل  بإقليم  المزدوج  التنمية  الوزانية على  لزاوية 
ش، وطرق العي   مة الاقتصاد والثقافة اليوم ورغم اتساع تـأثير المعلومات الذي فرضه عصر التكنولوجيا وعولف  ،زانو 

الزو  هذه  كبلازالت  تأثيرا  تشكل  التأ ايا  أو من خلال  للمغاربة،  الروحي  الأمن  على يرا سواء من خلال حماية  ثير 
ادية، وقد  العديد من الأدوار السياسية والاجتماعية والاقتص   الزوايا والأضرحة تلعب القرار السياسي والدبلوماسي، ف

له التي  سبق  المركزية في لحظات الضعف  السلطة  بذلك البلاد سابقا  عرفتهاا أن تمكنت من تعويض  ، محافظة 
است وتعبئته قرار  على  حولها  من  الناس  جمع  من خلال  ماالبلد  قضية  حيال  أ  .م  بالمجتمع   ظاهرةن  وبما  الزوايا 
إلقاء فإنه سيتم      دها من عمق تجذرها في بنيات هذا المجتمعتمتس وأصالتها التيلها أهميتها    هي ظاهرةالمغربي،  

مكان على  المكانةخل  دا  تهاالضوء  تلك  يخص  فيما  والمتحول  الثابت  عن  البحث  ثم  فيه،  تتواجد  الذي    ، المجال 
والوظائف الأدوار  ناحية  العلاقة  ن  دو ،  خاصة من  الاإغفال هاجس معرفة  الزاوية  تربط  الدولة  وزانيةلتي    ، بجهاز 

 
1 Bachelard Gaston, la formation de l’esprit scientifique, Vrin, 1980, p14 

 . 346ص ، 1820اريخ المغرب، مطبعة الرباط نت، الطبعة الأولى، مؤلف جماعي، ت   2
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كل  ،وسياسية حاسمة  يةتصاد واق  السياسي من أدوار اجتماعية -ما اضطلع به هذا التنظيم الديني  إلى  أيضا   بالنظر
وغيرها الأمور  ه  جعلتنا   ،هذه  في  مقاربتها  سنحاول  التي  والاستفسارات  التساؤلات  من  مجموعة  طرح  ه ذ محط 

 .الدراسة
عناصر و   شكاليةالإ  هاته ولضبط  او   هاتفكيك  سؤال  في  المطروحة  المشكلة  طريقة  لامعالجة  وهي  أيضا نطلاق. 

   :الآتيك طهاد تم بسقف  ،3مرحلة أساسية في البحث بين القطيعة والبناء  كلتشلتي المساءلة الظواهر المدروسة 
 ؟ دها، وما نوع هاته السلطة وحدو الوزانية يةلزاو ما مدى فعالية سلطة ا •
 ؟ الوزانيوأفراد المجتمع وزانية لاقة بين الزاوية العة العما طبي •
بالمجتمع    المكانةفي تلك  والمتحول    وما الثابت  ،بوزانها  ئوأوليا  وزانيةما هي المكانة الاجتماعية للزاوية ال •

 ؟الوزاني
ألم يتغير إشعاع الزاوية وكذلك نمط   وزان خصوصا؛المغربي عموما وب في ظل التحولات التي شهدها المجتمع •

 ؟ الوزانيبين أفراد المجتمع العلاقة بينها و 
ال • الزاوية  كينونة  استمرار  في  المساهمة  العوامل  هي  ذاتها    كمؤسسة  وزانيةما  التحولات تفرض  ظل  في 

 ؟وزان خصوصاوما وبالمغربي عم التي يمر منها المجتمعوالسياسية لاجتماعية ا
 : ةــــالدراسأدوات 

 : الميدانية ةالملاحظ ▪
الإ إليها  لجئ  التي  الوسائل  أقدم  من  الملاحظة  الوصف  ن تعتبر  على  يرتكز  نمط  باعتبارها  والملاحظة سان، 

الملاحظة من أهم الوسائل لفهم واقع المجال التحليل. على الرغم من ذلك، تعتبر    السطحية دون الارتقاء إلى
 التحليل في الاتجاه الصحيح.  حتى ينصب 

من  ومقر الزاوية الوزانية في فترات متباينة  ف  لضريح مولاي عبد الله الشري  ن الزيارات لقد قمنا بالعديد موعليه  
بالتالي  و   ،التي كانت الزاوية شريكا فيهابعض المناسبات  بو   لدينيةخصوصا أيام الجمعة وبالأعياد ا  السنة  هاته

 تم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل عناصر هذه الدراسة.
 : والمقابلات تالاستمارا ▪

الاتعت  البحث  وسائل  أهم  أحد  والمقابلة  الاستمارة  تفوق مبريقيبر  معطيات  على  بالتعرف  لنا  تسمح  حيث   ،  
 في الجماعة أو الطبقة أو المجال الذي تشمله البيوغرافيا السائدة  مستوى الفرد وتشكل مؤشرات على الأوضاع  

حيث الخصائص الطبيعية والبشرية  د تم اختيار خمس عينات مختلفة من  قوبالنسبة للأماكن المستجوبة، ف  ،4
متوصل إليها على باقي مجالات المدينة ككل، والعمرانية والسكنية والاقتصادية وغيرها، بغية إسقاط النتائج ال

مجال الثاني  لرجوازية بمدينة وزان، فيما همّ اين هذه الأماكن حي لعدير باعتباره مجالا يمثل الطبقة البو ومن ب 
نظرا القديمة  الوز لتواجد    المدينة  الزاوية  النهضة    انيةمقر  تجزئة  فقد خصّ  الثالث  المجال  أما  المنطقة،  بهاته 

وا بهذا الفضاء الكبير على مستوى المساحة وأيضا  د فئة كبيرة من المهاجرين القرويين والذين استقر بسبب وجو 
 

3 Luc Bonneville, Sylvie Grosjean et Martine Lagacé, Introduction aux méthodes de recherche en 
communication, les Editions de la Chancelière Inc. 2007, p 40 

 . 109ص  ،2019 ،لمناهلر ابعة داطتنسيق نجيب الخدي، م ،-محمد جسوس-السوسيولوجيقضايا منهجية في  4
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تكتلا وتضخما لا ع فيتعلق بحي القشريين الذي يعرف  بعلى مستوى التعمير، والمجال الرامن جانب الحداثة  
المنظ  لتجزئة  فقد خصص  الأخير  الحي  أما  المجالي،  أو  السكاني  المستوى  فئة  على  لوجود  نظرا  الجميل  ر 

 ي استقرت بهذا المجال نظرا لحداثته أيضا بمجال التعمير.عريضة من الموظفين والت
  94ستمارة لم يسترجع منها إلا  ا  102ه المجالات والتي بلغ عددها  ذ ت الاستمارات الموجهة للساكنة بهوقد توزع
 . استمارة

نية  لتق ه اذ ات الفرعية، حيث سنحاول من خلال هموع الفرضي سئلة من مجأما بخصوص المقابلات فقد استخرجنا الأ
مريدي الزاوية  مجموعة من  و   بعض ممثلي الزاوية الوزانية  اء من وسائل البحث الاجتماعي، استكشاف مواقف وآر 

فئ  العمريةبمختلف  لقوانين    ،5وتصورهم للأشياء   اتهم  الاستجابة  فيها  الأسئلة راعينا  إلى مجموعة من  كما قسمناها 
 المعروفة. لتصنيف المنطقيةا

تمجيد الذات أو  ديد من السلبيات خاصة  ستعتريه العذه التقنية  هونظرا لأن الخطاب الذي سنحصل عليه من خلال  
فبوعي أو بدونه فإن المبحوث لن يقول إلا ما له   .6  قلب الحقائق...مما سيجعل موضوعيته حتما غير مضمونة

ساير  تتمثله لسياق المقابلة والأهداف التي يطمح إليها والتي غالبا م قد لا  مصلحة في قوله، وخطابه سيبقيه سجين
يمكن  7  اتناانتظار  التي  الروايات  على  والارتكاز  بينها،  فيما  هؤلاء  روايات  معارضة  سنحاول  ذلك  كل  ولتجاوز   .

 .8  تحقق من معطياتها من خلال وثائق مصادفات تاريخية محسومة سلفاال
 بالدراسة الارتباطت دلالات مفاهيمية ذا

 في تحديد   أساسيا وذلك لضرورته  ي بحث أو دراسة، أمراأيمثل تحديد المفاهيم وشرح المصطلحات المستخدمة في  
النظرية والمنهجية التي يستخدمها الباحث، وتزداد هذه الأهمية لتحديد المفاهيم، في الدراسات   والمتطلبات الموضوع  

كب  مازال جزء  التي  اللبسالسوسيولوجية  يكتنفه  مفاهيمها  المفا  .التحديد   وعدموالغموض    ير من  تحديد  يم  ه فعملية 
مية لتحليل وتقصي واقع يأو شبكة مفاه   مثل للموضوع وأبعاده ومنه فهي تشكل إطارا تصوريالأا تساعد على الفهم  

الظاهرة المدروسة   والتوصل إلى معالجة  علفهم الموضو الظاهرة المدروسة وذلك تساعد الباحث على إيجاد مفاتيح  
، ويات تعريفها ومناقشتها على عدة مستمركزية تم    فاهيممطريقة سليمة وموضوعية، وتتضمن الدراسة الراهنة عدة  ب

 رئيسية وهي: وتم حصرها في ثلاث مفاهيم
 ى المستوى الاصطلاحي واللغوي عل ةــــيو الزا

ومن معانيه   ،9الذي من معانيه الانضمام والتجمع إن الزوايا جمع زاوية، وهي مأخوذة من الجذر اللغوي )ز و ى(  

 
 . 93، ص 1986إحسان محمد حسن، الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي، دار الطليعة، بيروت، مارس   5

6  RODOLPHE GHIGLIONE et BENJAMIN MATALON, Les Enquêtes sociologique théories et pratiques. 
Armond colin – Paris 1970 - p 6. 
7 IDEM – p 8. 

المح 8 السلطان  أمزيان،  والحزب  لحسن  القبيلة  بين  المغربية    –لي  المحلية  النخبة  لدى  السياسي  للسلوك  دار   –دراسة سوسيولوجية  منشورات 
 .27، ص 2013ولى، الأمان، الطبعة الأ

مادة )ز و   1979معجم مقاييس اللغة، لأحمد بين فارسی، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفکر للطباعة النشر التوزيع، دمشق   9
 .34ص  ،3ی( ج 
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الابت والانعزالأيضا  والسوق  10عاد  العامة  حياة  عن  والبعد  والانطواء  الانزواء  و  الركن  في  11و  الزاوية  أما   ،
، ينقطعون فيها للعبادة، وهي مكان لإيواء 12يكون خاصا بالمتصوفة الاصطلاح فهي اسم لمكان منعزل عن الناس،

الرباط والرابطة، ويطلق عليها في المشرق   محتاجين وإطعامهم، وقد كان يطلق على الزاوية قديما اسمالواردين وال
يتبين لنا أن الزاوية     ومن خلال هذه التعريفات وتعريفات أخرى مشابهة لها من حيث الدلالة،[14].13اسم خانقاه 

اللفظي أوس الحياة،   واءً على مستواها  ملذات  الناس، وفي  المتمثل في  انعزاليا عن الآخر  تنحو نحوا  المفهومي، 
ثن فإن  الزاوية  وكما هو معلوم  أن  يُظهر  اللغة،  الزاوية في مستوى  إذا طبقناها على مصطلح  و الآخر  الأنا  ائية 

تضخيم الذات وتحقير الآخر المتمثل أساسا في الإنسان  والفكر الصوفي على العموم يجعل من هذه الثنائية أساسا ل
الزاوية مصطلحات  وتوحي  نفسها،  الملذات  تحقير  وفي  الحياة،  ملذات  في   /الركن/المنغمس 

ومصطلحات   عن  أالبعد/الابتعاد/الانعزال/الانزواء/الانطواء…  اللغة  مستوى  حدود  في  نفسها  الدلالة  لها  خری 
يمثل   الذي  المركز  التفكير و ابتعادها عن  النشاط، وأساس  الحركة ومحور  أبدا قطب  الذي يظل  للهامش  تفضيلها 

رب السمة الغالية عليه هو الاضطراب مع أن المفترض أن  خارج المحور، وكما هو معلوم فتاريخ الزوايا في المغ
حتلال موقع المركز يكون العكس أي الثباتُ، وهذا يجعلنا نساءل التاريخ ما معنى أن تسعى الزاوية / الهامش إلى ا

 .14التي انعزلت عنه بمحض إرادتها
وقيل في تعريف الزاوية المغربية: إنها مدرسة دينية ودار مجانية للضيافة. ولم تعرف الزاوية في المغرب إلا بعد 

ها  التي بنا   "دار الكرامة"، وسميت في بادئ الأمر  حصري خاص بالمغاربة  وهو مصطلح  القرن الخامس الهجري 
على ما بناه المرينيون من الزوايا. كالزاوية    "دار الضيوف"   اسمثم أطلق  …وحدي في مراكشلمنصور الميعقوب ا

المغرب   في  الزوايا  تكاثرت  الهجري،  الثامن  القرن  وفي  فاس.  خارج  في  المريني  عنان  أبو  أسسها  التي  العظمى 
مما حد  العلم  فيها طلبة  استقر  مدارس  بنونمت حولها  بملوك  يا  أن  كذلك  ي مرين  المراكز شيدوا  بجانب  مدارس 

 .التعليمية الكبرى خصوصا جامع القرويين بفاس
 ولوجي ـــور سوسيـــمنظ  من الرمزيةلسلطة ا

بالتصور السياسيلقد ارتب القدم  ، ومن ثم بمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، ولكن  القانوني-ط مفهوم السلطة منذ 
السوسي العوامل  من  مجموعة  لتضافر  والثق  جيةولو نتيجة  والسياسية  أدت  والاقتصادية  والتي  والحضارية،  إلى افية 

 
 . 363ص ، 1955-6195صادر، بيروت، لبنان،   رن العرب لابن منظور، دالسا 10
 .363 نفسه صالمرجع  11
 .12، ص 1999مطبعة أسبارطيل، المنكرة،  والأعمالفيها من البدع  ومالزاوية امي، محمد الزمز  12
 . 23، ص 1988الديني والعلمي والسياسي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة ثانية موسعة ومنقحة   ودورهاحمد حجي، الزاوية الدلالية  13
ف ـــولل أكثر  فيه  هو "هالخانقا"تفصيل  ينقطع  الذي  يكو للعبادة المتصوف المكان  أن  وظيفتها  اقتضت  لها،  بين   تخطيط ن  تجمع  فهي  خاص، 

في والمدرسة المسجد تخطيط عرفت  والتي  للعبادة  المتصوف  بها  ينقطع  أو  يختلي  التي  الغرف  التخطيطين  هذين  إلى  العمارة   ويضاف 
المملوكي في .الخلاوي  باسم الإسلامية الديني أ العصر  المجموعات  على  خانقاه  كلمة  السلطانطلقت  خانقاه  مثل  للسلاطين  الكاملة  بيبرس   ة 
 .المماليك بقرافة وضريحه الأشرف برسباي ومسجد الجاشنكير

العلمي بوجدة، العمدة في   شتنبر، منشورات المجلس 11عبد الكريم بوفرة، حرب القيم: قراءة في الخطاب الإعلامي الغربي، بعد أحداث  14
 . 6، ص 2003، 1، ط الطبع

https://jilrc.com/archives/10875#_ftn14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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يلسوف ، إذ يمكن اعتبار الف15، مما أدى إلى إنتاج مفهوم جديد للسلطةتطور الفكر الغربي في مختلف المجالات 
لك وذ ، ر بورديوللسلطة، إلى جانب كل من ماكس فيبر وبييالمفهوم الجديد " من أهم مؤسسي الفرنسي "ميشيل فوكو

الشأ هذا  في  بورديو  يقول  إذ  السوسيولوجية  الدراسات  مجال  العربي نفي  الفكر  مجلة  معه  أجرته  حوار  في   ،
هي عبارة عن نظام من   وإنماإن السلطة ليست شيئا متموضعا في مكان ما،  : )1985، دجنبر  37المعاصر، ع  

أن ينبغي  الاجتماعي،  العالم  بنية  كل  أن  ونجد  المتشابكة،  الاعتب   العلاقات  بعين  آلياتؤخذ  فهم  أجل  من  ت ار، 
الهيمنة والسيطرة(. إن السلطة إذن، حسب بورديو، بمثابة نظام معقد، يخترق كل العلاقات والترابطات، التي تشتغل 

 .مذلك النظالفعالة، تتحكم في البنية العامة  وجد داخليا، بواسطة آليات دقيقة  
مفهوم   الرمزيةإن  المتع  طرحه   تم(  Pouvoir Symbolique  )السلطة  معانيه  في  من  والغوص  الكثير  في  ددة 

، فهي سلطة لا  ، والتي أفضت إلى أن السلطة الرمزية تقوم دائما على الاختفاءانيةالدراسات النظرية والبحوث الميد 
ها فتأثير   ،16، بل ويمارسونها أنهم يخضعون لها، بؤ أولئك الذين يأبون الاعترافمرئية ولا يمكن أن تمارس إلا بتواط 

وأخطر أخرى أعمق  جهة  ومن  لها،  للمتلقين  والذهنية  النفسية  البنية  أسس  تستهدف  لكونها  إلا  ،  تمارس  هي لا   ،
الاعترافبقاب يأبون  الذين  أولئك  لها  لية  تحويلهبأنهم خاضعون  أو  العالم  وإقرار رؤيا عن  القدرة على  ،  ثم  ومن   ،

ب تحويل   ذاالعالمالتأثير  العالم  وتحويل  بقد ،  شبه ته  القوتان   رة  منه  تتمكن  ما  يعادل  ما  بلوغ  من  تمكن    سحرية 
بورديو بهذا الصدد، في حوار أجرته معه مجلة الفكر   يقولو   ،17)الطبيعية والاقتصادية( بفعل قدرتها على التعبئة 

هي عبارة عن    وإنماإن السلطة ليست شيئا متموضعا في مكان ما،  : )1985، دجنبر  37العربي المعاصر، ع  
ار، من أجل فهم شابكة، ونجد أن كل بنية العالم الاجتماعي، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتب من العلاقات المت  نظام
ت الهيمنة والسيطرة(. إن السلطة إذن، حسب بورديو، بمثابة نظام معقد، يخترق كل العلاقات والترابطات، التي آليا

 . مالنظا البنية العامة ذلكفعالة، تتحكم في  وجد تشتغل داخليا، بواسطة آليات دقيقة 
 ة ــــــة سوسيولوجيـــــــلمحب  يةـمـالتن

بخاصة فيما يتعلق بدراسة العلاقة ، و لقد حظي مفهوم التنمية المستدامة بانتشار واسع في تراث العلوم الاجتماعية
و  الإنسان  و البيئةبين  و ،  المجتمعي  البناء  التنمويةعمليات  السياسات  الصعو رسم  من  وبالرغم  التي  ،  الكثيرة  بات 

، إلا أنه اكتسب المداخل النظرية المفسرة لهنطوي عليها فيما يتصل بتحديد المفهوم و الأطر الفكرية التي تناولته و ي
أهداف متنوعة تعكس عند تحققها دينامية تدفع المجتمع في اتجاه تجسيد العملية ليرتبط بغايات و ه العلمية و أهميت
والتحول"    يمبدأ الحياة  "  التغير""  المجالات  مختلف  تقوية  إلى  يعمد  شامل  تنموي  تصور  بتكوين  يسمح  الذي 

لقد حظي مفهوم التنمية المستدامة بانتشار واسع في تراث ،  ةالصيغ المعاصر المستويات و فقا للمعايير و الاجتماعية و 
الاجتماعية فالعلوم  والمقار ،  المدارس  وتعدّد  باختلاف  التنمية  ومفاهيم  تعريفات  التصورات تعددت  وتباينت  بات. 

معقدة وشائكة في نفس الوقت. ويختلف هذا المفهوم من إطار نظري انطلاقا من المفهوم والممارسة فهي قضية  
 .د التخصصات العلمية المهتمة بالتنميةص إلى آخر على اعتبار تعد إلى آخر ومن تخص

 
القوس علي   15 الرمزي الطاهر  السلطة  بورديو،  بيير  الاجتماعية  ، جامعة محة عند  للدراسات  الأكاديمية  أحمد،  بن  العدد  والإنسانيةمد   ،61  ،
 . 39-36، ص ص 2016ران، وه
 . 56، ص 2007البيضاء، المغرب، : عبد السلام بن عبيد البني، دار توبقال للنشر، الدار ، ترجمة، الرمز والسلطةبيير بورديو  16
 .56المرجع السابق نفسه، ص   17
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الفجوة بين الدول الغربية المستعمِرة والدول  ويمكن القول في هذا السياق إن نشأة المفهوم ترجع أساسا إلى عمق  
المستعمَرة على  النامية  ووقوفها  استقلالها  على  الدول  بعض  عند حصول  وضوح  بأكثر  المفهوم  هذا  تبلور  فقد   ،

والركود، وهو المقابل م التخلف للتدليل على الانحطاط  ولذلك نشأ مفهو   ،مشاكلها المتراكمة الناتجة عن الاستعمار
ة في ل مر نمية لأو ولقد ظهر مفهوم الت  ور والتقدم والنهوض والنمو...نمية الذي يدل على الحركية والتطلمفهوم الت

م لتنمية المجتمع خلال ل تعريف منظعليم، وصدر أو ة للتجنة الاستشاري ، وذلك في تقرير الل1944بريطانيا سنة  
 بأنها التّنمية   "استردج"مؤتمر    عرف  1954ة وفي سن،  1948ة سنة  حول الإدارة الإفريقي  الصيفي  "كامبردج"مؤتمر  

 . 18  الةعن طريق المشاركة الفع حة لتحقيق حياة أحسن للمجتمع ككلحركة مصح"
سوسيولوجيا التنمية هي سوسيولوجية التناقضات الكبرى والصراعات الحادة،    أن "إيف كوسو"عالم الاجتماع   يرى و 

 .19تماعيةالمرتبطة بشكل لصيق بالحركات الاج
التنمية  وسيو إن س الناتجة عن  بالتالي  لوجيا  المجتمعية  بالتغيرات  بالأساس مرتبطة  التدخل، فهي  هي سوسيولوجيا 

المعن بهذا  للمجتمع،  الشمولية  كالبنيات  الاجتماعية  القطاعات  مختلف  في  والدول  الرأسمال  هناك تدخلات  ى 
لصراعات التي تعززها أو التي تستجيب لها. سوسيولوجيا الاستراتيجيات والتدخلات لا يمكن فصلها عن الحركات وا

ال المفهوم لسوسيولوجيا  المطبقة )  يضيءتنمية  إن هذا  النشاطات  مواكبة  من خلال  بعض الملاحظات عن أهمية 
 .20المشاريع(

أخرى   ويرى  جهة  الفرنس من  والإثنولوجيا  الاجتماع  باستيد "  يعالم  على   "روجيه  تركز  التنمية  سوسيولوجيا  أن 
ا  البنيالتغيرات  ينبغي أن تفرز تغيرات  التي  العقليات، وقد أعطى لهذه لاقتصادية  ثم وعبرها تغيرات  ة الاجتماعية 

 .21السوسيولوجيا وظيفة تحديد معايير التخلف والتي قد تكون اقتصادية وديموغرافية واجتماعية
ر وشروط التغير الاجتماعي الناتج  فيرى بأن سوسيولوجيا التنمية تقترح على نفسها تحليل المعايي  " ومبارل  جاك" أما

 .22اشر عن مبادرة الفاعل الاجتماعيبشكل مباشر أو بشكل غير مب
إلى   الفر وبالنسبة  المغربي  الاجتماع  باسكون نسي  عالم  بالتالت   تعد  بول  للوعي  المجتمعيغينمية مستوى شاملا  ، ر 

القروي وعي لدى  يختلف  الحضري   ا  لدى  ويتعنه  متغي ،  صيغا  ومتباينةخذ  الط  رة  والنعند  والفئات  خب بقات 
تتجالاجتماعي  بحيث  والتة،  الاستلاب  بين  متراوحا  تجعله  تقابلات  والمعاصرة،  حر اذبه  الأصالة  والواقع،  الوهم  ر، 

والتالت ورد قليد  الفعل  والقلق،  الاطمئنان  الص  وفي  .23الفعل  حديث،  أنهذا  باسكون  بول  يعتبر  تساؤل   دد، 
، ر الاجتماعي غيأثير في الت، وكيف يمكن التر الاجتماعية عن كيف يدرك التغيفتي نمية في الأمم الة التوجيسوسيول

 
والت الت   ،امحمد عليلوش   18 الت ربية  أجل  الت ، منشورات مجل1نمية، طعليم من  العدد  ة علوم  الن 10ربية،  الد، مطبعة  الجديدة،  البيضاء، جاح  ار 

 .105، ص 2007
 .15-14-11:ص، 1980 ،1ية، دار الكتاب للتوزيع، القاهرة، مصر، طالتنمية والتخلف، دراسة تاريخية بنائ  ،السيد محمد الحسيني 19
 .28،ص،  1977، 3تاب، دار المعارف بمصر، طمحمد عبد المولى: العالم الثالث ونمو التخلف الدار العربية للك 20
 . 155، ص تطورها، ترجمة محمود عودة وآخرون، دار المعارف بمصر الاجتماع، طبيعتهانظرية علم  ،نيقولا تيماشيف 21

المقرمي  22 الملك  النظرية    ،عبد  للدراسات والنشر والتوزيع،    لتراثالاتجاهات  الجامعية  القرن العشرين، المؤسسة  نهاية  التنمية والتخلف في 
 . 37-36،ص، 1991 ،1ط،
العدد الثاني، دار النّشر المغربيّة   (، ترجمة زبيدة بورحيل، في المجلّة المغربيّة للاقتصاد والاجتماع2يولوجية التنمية” )بول باسكون: “سوس 23

 . 96-79، ص1975
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  ر الاجتماعيغيللوعي بالت  قديحليل الناهن للمجتمع وهو يبحث عن معرفة ذاته، وضرورة التساؤل الر يلتبس مع الت
د أن ل وهلة، إذ يؤكلأو ي يبدو متناقضا  دلالته لتعبير جاك بيرك الذ   عطي كل، قد يلمباشرة العمل التنموي كشرط  

 .24ل تحليلا كافيا فة، ولكن مجتمعات لم تحلليس هناك مجتمعات متخل
المغربي  بينما عرفها العزيز بلال  الباحث  تغيير اجتماعي ارة عن عمليعببأنها   عبد  ة صراع  الي هي عمليوبالت  ة 

 .25حليلة في نهاية التاسي ة سيها عمليبين طبقات تستفيد من الوضع القائم وأخرى تطمح للتّغيير: إن  طبقي
ة  نمية عمليالت  نمية مفهوم شاسع يختلف الباحثون في تعريفه، ولكن ما لا يمكن نفيه هو أنمفهوم الت   فإن،  عموماو 

نمية  الت   ، كما أنبوجه خاص   الستينات ة في مرحلة  ائد ات السحته النظري ي غالبا ما رجة لا تقبل الاختزال الذ شمولي
مجر  في  اختزالها  يمكن  رأسمالي  د لا  نموذج  الطب  اقتباس  الوصفة  باعتباره  غيره  التيأو  لمرض  الجاهزة  ف خلة 

ة؛ قافية والثياسية والسة والاجتماعيتداخل فيها مجموعة من الأبعاد الاقتصادية تة شمولينمية عملي فالت  .26"المزمن
 .تخدم الإنسان  ه إلى الإنسان ثمإذ هي تنطلق من الإنسان لتوج

 ةــــالوزانيللزاوية والسياسي  ني ـــــالدي ذو ــــالنف
، فإن المرحلة الثانية بعد يمانية وتفرغه التام لما هو روحيإذا كان مؤسس الزاوية الوزانية يتصف عادة بقوة إ "...  

أساس  تتسم  للزاوية  وتدعيمبتعزيز    االتأسيس  التنظيمية  طغيان  الهياكل  الثالثة  المرحلة  في  يلاحظ  حين  في   ،
ولى عبد أحفاد المقد انصب اهتمام أبناء و و  ،27الاقتصادية على حساب الجانب الديني ..."  و ياسية  الاهتمامات الس

. وقد اهتموا بثلاث وظائف لمؤسسها  ي موظفين الرأسمال الرمز   الوزانيةرسيخ نفوذ الزاوية  تالله الشريف على تقوية و 
ترفيهية  كة "( ثم الوظيفة ال )العلاج عن طريق" البر   ...(، الوظيفة العلاجيةالقرآن  تلقين)   : الوظيفة التعليميةأساسية

 )ظاهرة المواسم الدينية(. 
أنها   لدرجة  متعددة  مناطق  الناس من  يقصده  هاما  الوزانية مركزا  الزاوية  الوظائف جعلت  هذه  انتباه  سترعت  اكل 

إسماعيل الشمال  المولى  مجمل  شمل  كبيرا  نفوذا  لها  أصبح  إذ  الج،  إلى  تعداه  بل  و المغربي،  و زائر  حتى  تونس 
 29الوزانية   منسق الزاوية  حمزة الطيبي  السيد   هأكد وهو الأمر الذي    .  28الحجاز حيث أصبح لها مراكز دينية هناك  

لعدة قرون ظاهرة مميزة للنسيج الثقافي المغربي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال   شكلت   الزواياأن  من خلال تبيان  
المجالا شتى  في  بتأثيراتها  منلإت،  الاستهانة  تعتبر  الأدوار    نها  ذات  العريقة  المغربية  الاجتماعية  المؤسسات 

فالزا والمتكاملة.  المتعددة  توا والاختصاصات  تربوية  وية مركز  دينية روحانية وأخرى  إشعاعي يؤدي وظائف  صلي 
اقتصادية   لحركة  نواة  تشكل  كونها  إلى  بالإضافة  لم)موسمية  تأطيرية،  مثالا  عبد اللهموسم  أعطى  الشريف ولاي    

 
 .89المرجع نفسه، ص 24

25 Abdel Aziz Bilal, Développement et facteurs non économiques, SMER, Rabat, 1980, Pp.1-6. 
 .49، ص1993، عبد السلام فراعي: “التنمية المحلية، دوافعها وأقطابها”، في مجلة القانون والاقتصاد، العدد التاسع 26

27 Laroui (A) : Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830-1912, F. Maspéro, Paris, 
1977, P.P. 137-138. 

-67، ص.ص.  1980و ، يوني 8الخالدي عمر، من تاريخ المغرب المعاصر، نموذج عن الاقطاع الجهوي، مجلة " دراسات عربية "، عدد  28
77 . 
مولاي أحمد علي حيدرة الحسني الوزاني، شيخ الزاوية  الزاوية بحضور قر بم د الطيبي منسق الزاوية الوزنيةممقابلة تم إجراؤها مع السيد مح  29

 .ةالوزاني 
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)قدم مثالا  أو مصدرا لسلطة سياسية    (، وطلب التجار بإقامة هذا الموسم حتى يحرك الاقتصاد الذي يقام كل سنة
أو (،  2007زيارة وفد من الشرفاء لجلالة الملك بشفشاون حتى يطلبوا منه إحداث عمالة بوزان سنة    آخر يخص 

ثقافي شامل وعميق لتغيير  الس، وأكد  حتى محركا  الطيب أيضا  بين  يد  الوزانية ي على أن هناك حربا خفية    الزاوية 
، كما عبر لة المزرية التي يعيشها الوزانيون الحاى أن هاته الأخيرة تعد سببا مباشرا في  والتنظيمات السياسية، وعل

مجموعة  بسبب وضع يد الأحباس على    تقلص الموارد المالية  بخصوص   حزنه الشديد   علىالمتحدث باسم الزاوية  
 . ووضعها الراهن بشكل كبير في مكانتها رأثمما  ،ك الخاصة بالزاوية ن الأملام
 ا نقطة وصل ما بين "بلاد المخزن"لمخزن بالزاوية الوزانية بفعل الموقع الجغرافي الذي جعل منهوسيزداد اهتمام ا 

 ."بلاد السيبةو"
 التنمية  ىوأثره عل للزاوية الوزانيةالجغرافي  علموقا

" الز إن  ب   اويةموقع  و الوزانية  مصمودة  قبيلة  و ين  المخزن  وبين  الغرب،  ي  قبائلبلاد  الذي  هو  اهتمام  الجبل  فسر 
لك المراكز عن ت  اعزلهبسط النفوذ على قبائل جبالة و   لجحيث ستمثل أداة مهمة يمكن توظيفها من أ   بها،لمخزن  ا

فموقع وزان  .    30"  هاياسية يصعب التحكم فيما كانت تشكل مواقع سالتي عادة  الدينية الموجودة في الجبل و   والزوايا
ناطق ، ذلك أن امتداد نفوذ الشرفاء الوزانيين إلى الماصةليها أهمية خالسهل أضفى عل و الجغرافي عند ملتقى الجب

ة كما يتبين ذلك من خلال تاريخ الدول،  فوزان  المنطقة.إخضاع قبائل هذه  ن يسهل  أالجبلية المجاورة كان من شأنه  
و أص،  العلوية دينيا  مركزا  و بحت  لمحيطهااقتصاديا  إداريا  سلطلك  وبذ ،  بالنسبة  تعزيز  في  "الدولةساهمت  في ة   "

 .31تمر للقوة العسكرية منطقة جبلية وعرة كان سيتطلب إخضاعها اللجوء المس
ت  ،وعليه عامضفقد  و افر  الشرف  السلاطي ل  جعلت  خاصة  أهمية  الوزانية  للزاوية  ليعطي  الجغرافي  الموقع  ن  آلية 

 : ي اتجاهينيخدم أغراض المخزن فرب . وقد كان ذلك التقالويين يتقربون للشرفاء الوزانيينالع
لشريف سسها االتي أ الزاوية،ارتبطت فقد  للنسب الإدريسي. زانا "كانت الزاوية الوزانية تمثل بالنسبة للمخزن "خ  أولا:

. ولم حينلكبير أولياء الريف الصا  سها من نسل، وكان مؤسم بن مشيش، بمولاي عبد السلاالإدريسي منذ بدايتها
حيث الجزائري وتوات    الجنوب   نحو فاس وواحات ، بل وجه كذلك  نحو الريف فقطيكن النشاط السياسي لوزان ليوجه 

دينيا وسياسيا وتجاريا، سمح لليهود  اس، فغدت وزان مركزا  داث زاوية جديدة في فإح  . وتميعيش العديد من المريدين
مصادر شرعيته كإحدى  المخزن  ، كان يتخذها  لقطمن هذا المن،32ام تام مع المخزن ر التجارة. واشترى وئفيه بتطوي

سرة  الأ يباركون بيعة السلاطين المعنيين من  "ولاية العهد" و   وا يشرفون على كانالشرفاء الوزانيين هم الذين  خاصة أن  
 ، 33 العلوية

  كمين. حالاالأمراء  العمل السياسي لفائدة  م و تقدما للاستعلامركزا معلها "  ج  والسهلموقع وزان بين الجبل    إن  ا:ثاني
 " دولة   " وزان  شكلت  الغرب حاج  -لقد  وسهول  جبالة  قبائل  بين  في زا  متغلغلة  كونها  "الوزانية"  أهمية  من  وزاد   ،

 
30 Villes et tribus au Maroc : Rabat et sa région, Affaires Indigènes et service des renseignements, Paris, Ed, 
Ernest Leroux. 1918, p.p. 237-238.  

 . 92ص، ، 1992  الطبعة الأولى، يالسياس الاجتماعمنشورات المجلة المغربية لعلم محمد، مؤسسة الزوايا بالمغرب،  ضريف 31
 . 346ص ، 1820اريخ المغرب، مطبعة الرباط نت، الطبعة الأولى، مؤلف جماعي، ت   32
 .92ص ، سبق ذكرهمرجع ب، ضريف محمد، مؤسسة الزوايا بالمغر   33
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 . 34  المخزن يطمح لضمها إليهالمناطق الشرقية التي كان 
ذلك الدعم الذي اتخذ أشكالا   ية تحظى بدعم خاص من طرف المخزن،وامل مجتمعة جعلت الزاوية الوزانه العذ إن ه

 مهمة. متعددة وفر للزاوية موارد اقتصادية 
تاريخية   استقراء  عملية  لمدينإن  الهجري  المجال  أن  لتطور  على  تفصح  وزان  مر ة  عرف  المجال  حلتين هذا 

 : أساسيتين
بدايدت متام  المرحلة الأولى: إلى  الوزانية  الزاوية  الحالي )ن ظهور  القرن  الفترة  (، وتمي1670-1920ة  زت هذه 

ومت متعددة  مجالات  ليشمل  للمدينة  الهجري  المجال  ذلك  بامتداد  وارتبط  والاقتصادي   ع بالإشعاباعدة.  الروحي 
مم للمدينة،  الداخلية  وبالدينامية  مهم للزاوية،  هجرية  تيارات  تستقطب  وزان  جعل  ال،  ةا  أنوأثبتت    الزاوية  ممارسة 

واعي  ظل مجالا حرما وملاذا لكل معتصم مهما كانت د مولاي عبد الله الشريف  ، وبالخصوص ضريح وليها  ةالوزاني 
تجاه كل صروف "كما آوت الزاوية بحرمها أمن الناس    .35ه ن جانيا أو مجنيا عليالتجائه أو اعتصامه حتى وإن كا 

ر. لكن أكثر أنواع من الحيوان أو البش  الخطر أو الخوف أو الجور، مهما كانت مصادرها: تجاه الطبيعة والجارح
  .36" ضع بين الفرد وبين السلطة حجاباالحماية وأشدها أثرا في الناس هي تلك التي ت

ابتدأت مع التدخل الاستعماري بالمغرب والذي أثر على الهياكل المادية للزاوية الوزانية حيث فقدت  لمرحلة الثانية:ا
فصار شيوخ   ،طان والمخزن استقلالها وخضعت لحماية السلو   العقار  متمثلة فيتصادية المواردها الاق  من جراء ذلك

ا بحيث لا نفوذها على ميراث الزواي  الزوايا والطرق يعينون بظهير ملكي، وبسطت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
ية المدينة  ينام انعكس ذلك على د   وقد ،  1913يتصرف فيه أحد إلا بإذنها، وذلك وفق ظهير ملكي يعود إلى سنة  

،  رة من مسلسل الإقطاع الكامل لجل الزوايا والطرق الدينيةير المرحلة الأخ التاسع عش  ن ت نهاية القر شكلو الداخلية.  
ء هذه الزوايا، عبر  الهادفة إلى احتوا  بير االمخزن لسلسة من التد منها ذات النفوذ الواسع، وذلك بتبني  وخصوصا  

ا  ، فأصبحت عبارة عن مؤسسات مخزنية مهمتهلمخزنياوإدماجها ضمن النسق    السياسيالديني و الحد من نفوذها  
،  )عقارات ها مقابل تمتعها بامتيازات متنوعة  ه والدفاع عنالأولى تمثيل المخزن في مناطق نفوذها وحماية مصالح

 الحفاظ سي هو  ل زعماؤها من رجالات علم وتصوف إلى إقطاعيين همهم الأسا، إعفاءات ضريبية...(، فتحو هبات 
 . 37على امتيازاتهم وجمع الأموال ومراكمة الثروات 

المجالي للمغرب ككل إلى تراجع دور المدن المتوسطة    مت التي أحدثها الاستعمار على التنظي كما أدت التغيرا       
ل مما أدى إلى فترة الاستقلا  والتقليدية والتي أصبحت تعيش على هامش الاقتصاد العصري، وسيتم تكريس هذا في

 الات المحيطة بها.  اش المجانكم

 
بالمغرب،     34 الزوايا  مؤسسة  محمد:  وتلخيص ضريف  تعريب  بالمغرب"،  الديني  التاريخ  "مجمل  جمال،  الاجتماع دراك  لعلم  المغربية  المجلة 

 . 116، ص.1986السياسي، مطبعة المعارف الجديدة،  
عش 35 التاسع  القرن  في  المغربي  المجتمع  دراسة  في  مساهمة  التوفيق،  الآداب  ( 1912-1850)إينولتان    رأحمد  كلية  منشورات  البيضاء،   ،

 . 94، ص 2بالرباط، جزآن، ج
 . 125، ص 1989 تمع، نماذج من القرن العاشر الهجري، سلا،عبد اللطيف الشاذلي، التصوف والمج 36
ال 37 والطرق  الزوايا  الحادك،  مساالمغرب:  في  وفية  ص قاسم  إلى  شرعيته  وتكريس  المخزن  خدمة  المسمن  الدراسات  لمة  مجلة  ومهادنته،  تعمر 

 . 66، ص 2019ة، جامعة الوادي، العدد الأول، سبتمبر عي والبحوث الاجتما
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سنة  ومن         السياسية  1984ذ  وطموحاتها  الحديثة  الإسلامية  الحركات  ظهور  شرعت  ومع  انتها ،  في  ج  الدولة 
ومفاتيحه ومخارجه  الديني  المجال  على  اليد  ببسط  تميزت  وجديدة  شاملة  دينية  الترابي سياسة  المجال  فضبط   ،

ن. إذ كانت ، ولا سيما منذ قر ، قاعدة السياسة العامة، عبر مختلف مراحل تطورهومراقبة سكانه كانتا في المغرب 
حت معها المسألة الترابية حجر الزاوية في كل هذه الفكرة هاجسا يؤرق أنظمة الحكم التي تعاقبت عليه، لدرجة أصب

نا، وعلى  أحيا  باب متناقضة س، لأ؛ إلى حد أن العامل السياسي هو الذي تحكم في إدارة المجال الترابيمن تدخلاتها
 .38، وإصلاحها ، وتجديد بنياتها بعمقب تنمية البلاد حسا

 المحلية  يةكإيديولوجية لتحديد النخب الحضر  الشرفمعيار 
. فقد غربيمتمع التوازن المج  ، إلى أن تصبح مكونا ضروريا فيمغربية عبر تطور وظائفها المختلفةانتهت الزاوية ال

وإذا  سياسي واجتماعي.  تقرار  سالسلطة من ا   يش، وما تنشدهات العحاجيالناس من أمان و جمعت بين ما كان ينشده  
يمكن الاستغناء عنها لتثبيت سلطتها التي لا    ،39نية شيوخ الزاوية الوزانية قد شكلوا أحد دواليب السلطة المخز كان  

ا كثيرا من التحالف لك استفادو ، فإنهم مقابل ذ لا يمكن للمخزن أن يكون حاضرا فيها بقوةبحيث  في جهات نائية  
ل الامتيازات المادية والمعنوية التي كسبوها من نشر طريقتهم بسرعة داخل المغرب وخارجه بفضالضمني، فتمكنوا  

 .41، مما جعلهم يشكلون خاصة المجتمع 40ت مادية كبيرة وراكموا ثروا
الزاوية   أدوار  الجتنازع  لتكبر  بالأقل في حدود  لتفي  العلمي والصوفي ماعةالسلطة وتجد  ، تنطلق كمركز للإرشاد 

إلى تزكية    مجرد أداة سياسية تعززها مبررات التقديس المؤديةنها  كأو سياسة تظل مطلوبة، لتبدو  دائرة ال  إلىلتنتهي  
 .42اسة (. فيبدو الباعث الصوفي في نهاية الأمر مجرد ذكرى في معمعان السي)السياسيةر الجديدةرمزية للأدوا

جعية للشرف، من خلال إزاحة الشرفاء الوزانيين عن الحقل المر   ةنظومذي أحدثه المستعمر في المرغم "الكسر الف
ني مسارة  ، والذي ينتمي إلى قبيلة ب 1937ذ. قاسم" باشا على مدينة وزان سنة    علىالسياسي المحلي، بتنصيب "

او  حافظ  فقد  الوزانية،  الزاوية  أعداء  ألد  من  كانت  مكانتهم التي  على  المحلي    لشرفاء  المجتمع  عد ب السياسية وسط 
السيا43الاستقلال"  داخل الأحزاب  قيادية  لمواقع  منهم  البعض  احتلال  ذلك من خلال  سية، خاصة حزب ، وتجسد 

 .آنذاكالاستقلال الذي شكل القوة السياسية الوحيدة 

 
طارق بن   مركزبالمغرب،  ، التحولات الاجتماعية  عيمؤلف جما  ،، مراقبة المجال الترابي أو تنميته؟ مأزق السلطة منذ قرن محمد الناصري    38
 . 15ص، 2000 اسات والأبحاث، الطبعة الأولىاد للدر زي 
، مطبعة دار 81-80شر، مجلة المناهل، عدد  رن الثامن علتأسيس إلى أواخر القالعمراني محمد، الزاوية الوزانية والمخزن العلوي من مرحلة ا   39

 . 145، ص2007ر المناهل، فبراي 
40  Drague Gorges, Esquisse d’histoire religieuse du Maroc, pyronnet, Paris, 1951, op. cit. p.52 

 . 145م,س، ص محمد، راني مالع  41
 . 58، ص 2008، يناير ، مجلة فكر ونقد، دار النشر المغربية، العدد العاشرخل تاريخيمغربية: مدالزاوية ال وظائفمحمد المازوني،   42
المنتخب2000،  سعيد السباني 43 "موقع  المغربية  ،  "المدينة  في:  وزان"،  حالة  المحلي  التسيير  في  والتنظيم  الحضري  المجالي  التدبير   بين 

بالرباط، الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  منشورات  رقم    الجهوي"،  ومناظرات  ندوات  الدار 85سلسلة  الجديدة،  النجاح  مطبعة  الأولى،  الطبعة   ،
 .  92ضاء، المغرب، صالبي 
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، بفضل توفره على  1958ن سنة  ستقلال بوزا لفرع حزب الا  االوزاني( كاتبالشريف )الشاهد الحسني  لقد تم تعيين  
 .44شرف ورأسمال رمزي تمثل في كونه مهندسا زراعيا لرأسمال ا

البلدي  للمجلس  الحسني  الاستقلال، خاصة مع ترأس  السياسي بوزان فجر  الحقل  الشرفاء على  "هيمنة  وستتضح 
المجال السياسي   الشرفاء على  هيمنة   لتأكيد مناسبة أخرى    1963، وستمثل الانتخابات البرلمانية لسنة  1960سنة  

الانتخابات الجماعية  ب  يستمرن هذا النجاح لن  غير أ   ؛بتمثيل وزان داخل البرلمان الأخيرفوز هذا  يالمحلي، حيث س
الفشل بداية   هذاوسيكون    ،45"ينتمي إلى الشرفاء  ند رئاسة المجلس لأحد أعيان وزان والذي لاإذ ستس  ،1969لسنة  

الاجتماعية    السياسية  ة تسارع التغيرات جنتيوذلك  يد النخب الحضرية بوزان،  لتحد   كقاعدةة الشرف  نهاية ايديولوجي
المحلي المجتمع  عرفها  التي  والثقافية  الشد بالمدينة  الدولة    هيمنةبفعل    اني الوز   والاقتصادية  لكل   يد وضبطها 

ماعة الترابية وزان إلا  مجلس الجبالولايتين الأخيرتين لبألوان سياسية مختلفة(  )وجود بعض الشرفاء  ، فرغم  المجالات 
و  ما هعلى    واعتبارات أخرى   سيطر فيها الجانب السياسيو ،  ماضيقارنة بالضعيفة جدا مالتمثيلية تبقى  هاته  أن  

 شرف(. )الأيديولوجي
 ة ـــ ـــاني للدراسانب الميدـــــالج
لهذه الدراسة، من التوصل على ميدانية من خلال العينات الوزان  بمدينة علاقة الزاوية الوزانية بالتنميةنت مقاربة مكّ 

  باقي الزوايا ، كما قد تكون قابلة لتعميمها، وإن بشكل متفاوت، على  وزانالترابية    ةنتائج عامة تنطبق على الجماع
 ، وفيما جرد لأهم مخرجات الدراسة: خصوصا بالمدن المتوسطة والتقليدية التي تنطبق عليها نفس العوامل

 العلاقة مع الزاوية الوزانيةنوع ء المبحوثين و الأعضا: 1 الجدول رقم
 لمئوية النسبة ا  التكرار  العلاقة بالزاوية
 5.3 5 من شرفاء وزان 

 3.2 3 مريد )ة( 
 1.1 1 شريك تجاري 
 1.1 1 شريك ديني 

 89.4 84 لا علاقة 
 100.0 94 المجموع 

 التشخيص الميداني للدراسة لمصدر: نتائج ا
 
 
 
 

 
ان بين أسئلة التنمية الترابية دبير المجال الحضري بمدينة وز هندسة التنمية الترابية والحكامة المجالية"، ت ماستر المتخصص "محمد عياش، ال  44

 . 248، ص2015ة إقليم وزان(، عمال)ومطلب الحكامة المحلية 
 .92، مرجع سابق، ص 2000،  سعيد السباني  45
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و  الجدول  نسبة  المراالمبيان  يبين  أن  الوزانية  بالزاوية  علاقتهم  في  بالمبحوثين  المتعلقان  له  تمثل   رفاءشفق  وزان 
، بينما  %1.1والشركاء الدينين يمثلون نسبة    %1.1، ثم الشركاء التجاريين بنسبة  %3.2والمريدين نسبة    5.3%

اليا وما  حة عن مكانة الزاوية حوهي نتائج ستعطي صورة واض؛  لاقة لهم بالزاوية الوزانيةلا ع  %89.4تبقى نسبة  
 مدى علاقة الأخيرة بميكانزمات التنمية. 

 ن تأسيس مدينة وزابالزاوية الوزانية قة لاعمدى :  2الجدول رقم 
 ية النسبة المئو  التكرار الزاوية وتأسيس وزان

 58.5 55 نعم
 26.6 25 لا
 14.9 14 دري ألا 

 100.0 94 المجموع

 ميداني للدراسة  لمصدر: نتائج التشخيص الا                                       
  % 58.5الوزانية بتأسيس مدينة وزان، إذ نجد نسبة  علاقة الزاوية  لة المبحوثين  يوضح الجدول أعلاه من خلال أجوب

، وهي نتائج تدل على أن فئة مهمة أجابت بلا أدري   %14.9أجابت بلا، بينما نسبة   %26.6بنعم، ونسبة   أجابت 
بالدور الذي لعبته الزاوية في تأسيم بينت أيضا الإحصائيات أن فئة أخرى  س مدينة وزان، و ن المبحوثين واعون 

ى أن الزاوية لم يكن لها أي دور في تأسيس "دار عل قوية    إشارات بالتالي    بعثت و أعربت عن رفضها لهاته العلاقة  
 ". الضمانة
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 في التنمية  حقيقيا عتبارها شريكاا: الزاوية الوزانية ب3الجدول رقم 

 ة للدراسلمصدر: نتائج التشخيص الميداني ا
كا من المبحوثين صرحوا على أن الزاوية لا تعتبر شري  %56,4يتضح من خلال النتائج المحصل عليها على أن  

 ، وضوعبخصوص هذا المعدم درايتهم    عن %14,9ذلك، فيما عبر    عكس %28,5  بينما أكد   ،في التنميةحقيقيا  
بل أصبح  ،  والتنموي ريادي  ك الدور اللم تعد تتمتع بذلالوزانية  ه النتائج أن الزاوية  هاتالأمر الذي يؤكد من خلال  

، ليتأكد تدشين المشاريع التنموية بمعية ممثلي السلطة  تمثيلا شكليا فيلا يتعدى  غلب المبحوثين  كما صرح أ الأمر  
 بالتالي أن السلطة الرمزية غدت سلطة صورية لا أقل ولا أكثر. لنا 

 الوزانية ودورها في إشعاع المدينة : الزاوية 4الجدول رقم 
 النسبة المئوية  التكرار  الزاوية واشعاع المدينة 

 48.9 46 نعم
 39.4 37 لا

 11.7 11 لا أدري 
 100.0 94 موع المج

 لمصدر: نتائج التشخيص الميداني للدراسة ا
أجوبة   خلال  من  لنا  أن  يظهر  إشعاع    أكدت  %48,9المبحوثين  في  كبيرا  دورا  تلعب  الوزانية  الزاوية  أن  على 

ن خلال هاته النتائج تقارب النسب ويتضح م  دور،أن الزاوية لا تلعب أي    على %39,4المدينة، بينما صرحت  
لاقة كل ، ويمكن تفسير ذلك بمدى عبخصوص هاته القضية  ووجهات النظر  الآراء  واختلاف  تضارب عنه  ج  نت مما  

 ية مما يؤثر في النهاية على موقفه اتجاه الشراكة بين الزاوية والاشعاع بمدينة وزان. مبحوث)ة( بالزاو 
 قدير الساكنة : الزاوية الوزانية وت5الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار  الزاوية وتقدير الساكنة 

 53.2 50 نعم
 35.1 33 لا

 11.7 11 لا أدري 
 100.0 94 المجموع 

        التشخيص الميداني للدراسة لمصدر: نتائج ا
 

 النسبة المئوية  التكرار  زاوية والتنمية ال
 28.7 27 عمن
 56.4 53 لا

 14.9 14 لا أدري 
 100.0 94 المجموع 
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أن الجدول  معطيات  خلال  من  من   المبحوثينمن    %53.2  يلاحظ  كبير  بتقدير  تحظى  الزاوية  أن  على   أكدوا 
بينما لم تعلق ين على أن الزاوية لا تحظى بأي تقدير من الساكنةب من المستجو   %35.1الساكنة، فيما عبرت    ،

يتبين دائما تقارب  و .  ضوععلى هذا المو   % 11.7 ، ويؤكد أيضا على مستوى النسب من خلال هاته المعطيات 
 ية سابقا. ن الوزاانخفاض وتقهقر على مستوى التقدير الذي كانت تتمتع به الزاوية 

 ة الوزانية وفشل التنمية بين الزاوي معامل الارتباط
 المتغير   اط معامل الارتب

 الزاوية والتنمية  فشل التنمية  0.17
 فشل التنمية  الزاوية والتنمية  0.17

من   أقل  طردية  علاقة  هناك  بأن  التنمية(  فشل  والتنمية،  )الزاوية  المتغيرين  بين  الموجود  الارتباط  معامل  وضح 
( المتغيرين  بين  فرغم  0.17المتوسط   ، تبق(  لكن  المتوسط  من  أقل  العلاقة  ن  بي موجودة    الأخيرة  ههات ى  أن 

تشارة الزاوية الوزانية خصوصا بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الديني والروحي والثقافي اسوبالتالي فمسألة    ،المتغيرين
تأهيل المدينة العتيقة    وتبقى أيضا مسألة  ،كل ما هو ثقافي وديني بالمدينةبيبقى مهما نظرا لمعرفة الزاوية الوزانية  

وبالتالي  ،لى إعادة تأهيلإالتاريخية بالمدينة التي تحتاج و ثر العمرانية مآلمعرفتها الكبيرة للنظرا تها مهمة عند استشار 
، أما باقي ذات الارتباط بما هو ديني وروحاني  لمشاريع ذات نوع خاص أي   استشاريةيمكن القول بأن هناك علاقة  

ع ذات الصلة بما هو اقتصادي واجتماعي فلم يعد للزاوية الوزانية أي حضور ما عدا الحضور المجالات والمشاري
 . عأثناء تدشين هاته المشاري لشريف الزاويةزمي يالكار 

 ة ــــــائج الدراســـــــــنت
النتائج الم الميداني  لا عل  حصل عليهابينت  ي ح مولا وضري الزاوية الوزانية  وجود  ى أن  على المستوى النظري أو 
، والحضور الكاريزمي لهذه الشخصية الدينية والتاريخية، ذات النسب الشريف، في بهاته المدينة  عبد الله الشريف

، ومجالا محليا مقدسا ذا  46زاوية موسعةسابقا    مدينةمن هذه ال  جعلاونخبها المحلية،  وزان    المخيال الجمعي لسكان
توجيه    السابق في   د كبير في حخل إلى  د المجال والمقدس ت  رتباط بيناجتماعية. هذا الا-وميتا  زيقة جعيات ميتافيمر 

سياسية القائمة داخلها، وفي نوعية ديناميتها  -، وفي العلاقات السوسيوالمنتخبة  أعمال ووظائف المجالس المحلية
الاجتماعية تغيراتها  بفعل  ، ووتيرة  الذي  و الركود    لكن  الزاالتقهقر  الوزانية  تعيشه  الملا  وية  أو على  المادي  ستوى 

وعليه نجد   ،47باستثناء حالات نادرة   والتدخلالتخلي عن الدور الذي كانت تلعبه في مسألة التوجيه  تم    فقد   ،الرمزي 
  ، خصوصا على المستوى الديني  بخصوص التعريف بمدينة وزانالزاوية الوزانية    لعبته أن رغم الإشعاع الكبير الذي  

 
ل الأوربية الطامعة في احتلال  الزاوية الوزانية فقد وصفها الرحالة والمستكشفون الأجانب الذين وظفتهم الدو   الذي ميزالروحي    نظرا للإشعاع   46

ورد عند أوجست  أنظر في هذا السياق ما  ،  أخرى   بأحايين  ءوبمدينة الشرفا" " المدينة المقدسةــالمغرب منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ب 
 . 419... ص وتقديم عز الدين الخطابي الثاني ترجمةمولييراس المغرب المجهول اكتشاف جبالة الجزء 

يس المجلس البلدي السابق  لرئ  شيخ الزاوية الوزانية مولاي أحمد علي حيدرة الحسني الوزانيء واستنكار من طرف جيه رسالة استياتو  تم  47
ر للسيارات على جزء من بقعة أرضية من جملة أملاك الزاوية، وذلك في إطار اتفاقية تهيئة  مدا لمشروع لإحداثلترخيص بخصوص اع.الع. 

دون استيفاء الشروط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى كون “تلك الأرض تشكل موضوع إنجاز مركب   نةبعض شوارع المدي 
 .ديني بمباركة مولية سامية”، وفق تعبير الرسالة
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التنموي الذيتلعالزاوية الوزانية لم تعد  إلا أن   بالساب  ب ذلك الدور  الماليةق  لعبته  ا  مكانته و   نظرا لتقلص مواردها 
، مما يؤكد في النهاية  الساكنةحتى من  أو  الترابيين    المسؤولين   من طرفمن داخل الزاوية نفسها ولا  لا    الاجتماعية

علاقة  هالسياسات العامة التي لبأي شكل من الأشكال في التصورات وا على أن السلطة الرمزية للزاوية لم تعد تؤثر
 بمدينة وزان.   بالتنمية

 تم ــــــــــالخل ــــــعلى سبي
لا يمكنها أن تمثل سلطة فعلية دون إرادة السلطة السياسية  مهما بلغت من القوة والنفوذ،  عموما  ن الزاوية  إ  ختاما،
وخلق توازن    اذها داخل القبائل لتثبيت سلطتها تستثمر نفو اء الزاوية جعلهالأخيرة لأد هاته  اك  ة، كما أن إدر المركزي

داخلي وبالتالي  سياسي  وفاقت  أضحت  ،  فيها  نجحت  التي  الوظيفية  الآلية  للزاوية هي  السياسية  كل بهالوظيفة  ا 
ا مجرد  للعديد من الزواي  المؤسسة  تصوف(، بل أصبحت المبادئ الرمزية/)تعليموالمتعارف عليها    الوظائف الأصلية

   .وأبناء الشيخ المفترضيناكرة المحبين ذ  حفظهاتذكرى 
الزاوية   الـ )  -وعلى مستوى محلي-إذن  إن سلطة  باقي فهي سلطة تختلف عن  ؛  (الشريفتبدأ عند حدود سلطة 

زاوية(، وأشكال تسريبها وممارستها. فسلطة الشريف )شيخ ال  وطرق   ،مشروعيتهاعياتها وأسس  من حيث مرجالسلط  
الكما   من خلال  لذلك  العرفينتائجتوصلنا  القانون  أو  القبلية  الأعراف  من  يستمدها  لا  وبالمقابل،  أساس .  فإن   ،
ذ لم يكن شيخ الزاوية موظفا مخزنيا )قائدا أو يوحي بذلك الطرح الوطني، إ  المخزن كماة الشريف ليس هو  سلط

لاستغنى   وإلا  المخزن عاملا(،  الآخر    به  هو  يحصل  كان  الزاوية  شيخ  أن  فصحيح  كليهما.  ظهائر عن  على 
التوقير والاحترام(، لكن ذلك لا   الظهير هو مصدر سلطة هذا سلطانية )ظهائر  الى اعتبار  بنا  يذهب  ينبغي أن 

وأساس شرعيتها   الحقل .  ومشروعيتهاالأخير  الى  بالرجوع  إلا  فهمها  يمكن  الأخير لا  هذا  أن سلطة  إلى  وانتهينا 
قاطع من  تاريخية يت-ا الأخير من مرجعيات ومن أنماط سوسيو ممارسة تاريخية؛ وما يكثفه هذ الصوفي ذاته، كحقل  

، استمدته من ارتكانها فر على رأسمال رمزي مهمتتو  ة بالتاليالزاويف  . يداخلها الديني بالميثولوجي والقداسي بالسياس
ها هذا الفعل بها، فالدولة بنهج  والاهتمام هو المدخل الذي جعل من الدولة تعيد بعث الزوايا  و إلى المقدس الديني،  

ة التي كانت تتمتع بها في لزاوية فقد تلك السلطة الرمزيا، مما يؤكد أن  المقدس الزاوياتي  وتستثمرتريد أن توظف  
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